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Abstract : 

There are many Hadiths in which the Prophet (PBUH) has very eloquently described the 

limitations of worship, affairs and society. Keeping in view the eloquence of Prophet 

Muhammad (PBUH), worship has been made the topic of research, for this purpose the Hadiths 

related to Purity, Prayer, Fasting, Zakat and Hajj have been discussed. In the article, an attempt 

has been made to highlight the importance, usefulness and convenience of worship in religion 

through the Prophet’s eloquence. And this is actually the Prophet (PBUH) taught his Ummah. 
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 التمھید 

في العبادات البدنية( ، يبرز مدى فضل الله تعالى ، وامتنانه على عباده    صلى الله عليه وسلمفهذا بحث بعنوان )من البلاغة النبوية

 ، ورحمته بهم۔ 

القلوبِ     بمجامعِ  أخذت  بلاغية  قوالبَ  في  العبادات  تعلیم  أفرغت  کيف  وبيان  إبراز  إلى  البحث  هذا  ويهدف 

يه ، وبيانِ فضلِها لتصحيح تلک الأفکار  والعقولِ، وأعانت على الاقتناعِ بأهميتِها ، وضرورة الأخذ بهاإذا دعت الحاجة إل

 المغلوطة التي تتهم هذا الدين العظيم ، ورسوله  ـ

أما المقدمة البحث فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع ، وأسباب اختياري له ، والمنهج الذي انتهجته في هذا  

 . البحث

م العبادات البدنية ، مع عرض بعض ما جاء في  وأما التمهيد ففيه کلمة موجزة حول مفهوم اليسر في الإسلام ، ومفهو 

 . الصحيحين من نماذج التيسير على المسلم في هذه العبادات

 : أما مباحث فکانت على النحو التالي

 . المبحث الأول : من بلاغة النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  في الطهارة

 وسلم  في الایمان والعبادات کلها جمعا المبحث الثاني : من بلاغة النبي صلي الله عليه وآ له 

 . المبحث الثالث: من بلاغة النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  في الصـلاة

 المبحث الرابع: من بلاغة النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  في الصـوم

 المبحث الخامس: من بلاغة النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  في الزکوٰ ة

 . من بلاغة النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  في الحــجالمبحث السادس : 

ل إليها  .وأعقبت ذلک بخاتمة اشتملت على أهمّ النتائج التي توصَّ

وتمکن أهمية البحث في الکشف عن الوسائل التعبيرية المتعددة التى استخدمها النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  في أحاديث  

ات ، ومدى قيمته ، والتعرف على صوره المتعددة فی ادائهم ، کما أنها توضح جانبا من رحمة  هذا البحث لإبراز أهمية العباد

الله بعباده ، وامتنانه عليهم في تکليفه إياهم بما يطيقون ، وکذا حب النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  لأمته ، وشدة حرصه  

 . على المسلمين ، ورأفته بهم

قوف على بلاغة الرسول صلي الله عليه وآ له وسلم  فی العبادات البدنية فحسب ، وإنما  وتوص ي هذه الدراسة بضرورة الو 

 يشمل کل التعاليم الدينية ، من عبادات، ومعاملات، وکفارات ، وحدود ، وآداب ، وسلوکيات ... وغيرها،  

 مفهوم العبادات البدنيه  فی الاسلام 

 الطهارة والصلاة والصوم والحج۔۔۔الخ هي التى تقوم بهااعضاء البدن وجوارحه مثل : 

وجاءت فی المشکوٰة المصابیح احادیث عدیدة بینت صور البلاغیة عن النبى صلي الله عليه وآ له وسلم  فی بیان العبادات  

 ۔ البدنيه

 . المبحث الأول : من بلاغة النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  في الطهارة

العبادات هي الطهارة لان المسلم یتعرض لبعض النجاسات ویحتاج ایضا الی الوضوء قبل  لا شک ان مدخل الی اداء            

المتنوعة   البیان  اسالیب  یتبين  احادیث  عدة  هذاالعنوان  وفی  الجنابة  من  الاغتسال  کذلک  عليه  ،ویجب  الصلاة  اداء 
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بطریق الانشاء وعلىه عدة دلائل    باختلاف سیاقاتها فجاء بعضها باسلوب الانشاء والقصر وبعضها بطریق الشرط وبعضها 

 :فی احادیث النبى صلي الله عليه وآ له وسلم  ومنھاما روی

ھُمُ النَبِىُ صلي الله عليه            
َ
قَالَ ل

َ
ه الناس ف

َ
تَنَاوَل

َ
بَالَ فِی المسجِد ف

َ
امَ أعرَابِی ف

َ
ىَ الله عَُنه قُ وآ له وسلم   عَن أبی هریرة رَض ِ

وا مُعَسِرِینَ۔ دَعُوه وهَرِیقُوا عَلیٰ 
ُ
بعَث

ُ
م ت

َ
مَا بُعِثتُم مُیَسِـرِینَ وَل

َ
اِنـ
َ
وبا مِن مَاء ف

ُ
ن
َ
و ذ

َ
 (1) بَولِه سَجلامِن مَاءا

 التحلیل البلاغی 

والتعبير بقول الراوی رض ى الله عنه قام اعرابی فبال فی المسجد یحمل دلالة علی ان الاعرابی ادی الصلاة فی المسجد قبل     

الحت عليه الحاجة اضطر الی البوکل فی المسجد کما ان التعبير بالفاء هنا یدل علی ان تبوله کان عقب القیام  البول فلما  

  المباشرة

 المبحث الثاني : من بلاغة النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  في الایمان والعبادات کلها جمعا 

 :حدیث جبریل وحدیث الاخلاص ماجاءفی ھذاالعنوان ماروی عن عمر بن الخطاب الحدیث  التى اشتهر ب

ینَا رَ 
َ
عَ عَل

َ
ل
َ
اتَ یَوم اِذ ط

َ
حنُ عِندَ رَسُولِ اِلله صلي الله عليه وآ له وسلم ذ

َ
الَ بَینَمَا ن

َ
ابِ  ق

َ
خط

َ
دِیدُ  عَن عُمَرَ بنِ ال

َ
جُل ش

 یَعرِفه  
َ

ثرُ السَفرِ وَلا
َ
یهِ ا

َ
یَرَی عَل

َ
عرِ لا

َ
دِیدِ سَوَادِ الش

َ
ی النَبِىِ صلي الله عليه وآ له وسلم   بِیَاضِ الِثیَابِ ش

ٰ
سَ اِل

َ
ى جَل

ٰ
حد حَتۤ

َ
مِنۤا ا

 
َ

الَ الِاسلا
َ
مِ ق

َ
خبِرنِی عَنِ الِاسلا

َ
دُ ا الَ یَا مُحَمَۤ

َ
یه وَق

َ
خِذ

َ
ی ف

ٰ
یه عَل

َ
فۤ
َ
یه وَوَضَعَ ک

َ
بت

ُ
ی رک

ٰ
سنَدَ رُکبَتَ اِل

َ
ا
َ
ه اِلا الله  ف

ٰ
 اِل

َ
ن لا

َ
شھَدَا

َ
ن ت

َ
مُ ا

دا رَسُولُ  مُحَمَۤ  
َ
نۤ
َ
الَ صَدَقتَ   وَا

َ
 ۔ق

َ
یه سَبِیلا

َ
اِل عتَ 

َ
بیتَ اِن استَط

َ
حُجَ ال

َ
رَمَضَانَ وت صُومَ 

َ
 وَت

َ
ؤتِی الزَکوٰة

ُ
 وَت

َ
 ة

َ
قِیمَ الصَلا

َ
  الله وَت

تُبِه وَ 
ُ
تِه و َک

َ
ئِک

َ
ؤمِنَ بِالله وَمَلا

ُ
ن ت

َ
الَ ا

َ
خبرِنِی عَنِ الِایمَانِ ق

َ
ا
َ
الَ ف

َ
ه ،ق

ُ
ه وَیُصَدِق

ُ
ال
َ
ه یَسئ

َ
عَجِبنَا ل

َ
ؤمِنَ بِالقَدرِ  رُسُ ف

ُ
لِه وَالیَومِ الآخِرِ وَت

رَ 
َ
ن ت

ُ
ک
َ
م ت

َ
اِن ل

َ
رَاهُ ف

َ
کَ ت

َ
ن
َ
ا
َ
عبُدَ الله ک

َ
ن ت

َ
الَ ا

َ
خبِرنِی عَن ِالاحِسَانِ ق

َ
ا
َ
الَ ف

َ
الَ  صَدَقتَ ق

َ
رِهٖ ق

َ
يرِه وَش

َ
خبِرنِی خ

َ
ا
َ
الَ ف

َ
اِنه یَرَاکَ ،ق

َ
اهُ ف

مَ مِنَ  
َ
عل

َ
الَ مَالمسؤلُ عَنها بِا

َ
  عَنِ السَاعَة ق

َ
 العُرَا ة

َ
رَی الحُفَا ة

َ
مَة رَبۤها،وَاِن ت

َ
لِدُ الا

َ
الَ اِن ت

َ
مارَاتِها ق

َ
خبِرنیِ عَن ا

َ
ا
َ
الِ ف

َ
السَائِل ،ق

درِی 
َ
ت
َ
الَ لِی یَاعُمَرُ ا

َ
م ق

ُ
ا ث بِثتُ مَلِیَۤ

َ
ل
َ
لقَ ف

َ
م انط

ُ
الَ ث

َ
ونَ فِی البُنیَانِ  ق

ُ
اوَل

َ
اءِ یَتَط

َ
ة رِعَاءَ الش

َ
لتُ   العَال

ُ
ه  مَنِ السَائِلُ؟ ق

ُ
لله وَرَسُول

َ
 ا

م"۔) 
ُ
م دِینَک

ُ
م یُعَلِمَک

ُ
تاک

َ
اِنه جِبرِیلُ ا

َ
الَ ف

َ
مُ ق

َ
عل

َ
 (2ا

 التحلیل البلاغی    

فالسائل یسئل عن زمن قيـام السـاعة بـدليل اسـتخدامه لأداة الاستفهام "متى" التي يسأل بهاعن الزمان،  "السائل"

 إن الناس كلهم في وقت السـاعة سواء، وكلهم غير عالمين به على الحقيقة۔ ولكنه أجابه بطريـق غير الذي ينتظره  ليبين له  

ويذكر ابن حجر بلاغة النبى صلي الله عليه وآ له وسلم هنا في معرض حديثـه عن فائدة هذا السؤال والجواب  

عنها كما ورد في  حيث يقول :" مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة لأنهم قـد أكثـروا السؤال  

كثير من الآيات و الأحاديث فلما حصل الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتها بخلاف الأسـئلة الماضية فإن المراد  

بهااستخراج الأجوبة ليتعلمهـا السـامعون ويعملوا بهاونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن قوله من  

لست بأعلم بهامنك إلى لفظ يشعر با لتعميم تعريضا للسامعين أي أن كل مسؤول وكـل سائل فهو   السائل عدل عن قوله 

 (3كذلك فائدة هذا السؤال والجواب"۔)

 
 Muhammad bin Abdullah Altubraizi,  Mishkat Ul  Masabeeh,Maktbah Islami Beirut 2007 AD,Hadith 491۔ 1
 Muhammad bin Abdullah Altubraizi,  Mishkat Ul  Masabeeh,Maktbah Islami Beirut,2007 AD Hadith  1۔ 2
 Ahmad Bin Ali , Fathul Barri, Darul Marifat Beirut ,2001 AD   Vol. 1,P.121۔ 3
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فإن قلت: فلم سئل جبريل عن السا عة مع علمه بأنه لا يعلمها إلا هو؟ فالجواب : أما عن الأول فلتنبيههم بذلك على أنه  "

لم له به، ولا الاستنكاف من قول لا أدري الذي هو نصف العلم كما نبههم مما له الجواب عنه  ليس له الجواب عما لا ع

 (4مما قد سلف بحسن السؤال الذي هو نصف العلم فتم العلم بذلك"۔)

واستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم أسـلوب التشبيه في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  

والرسول الكريم استخدم هنا أداة التشبيه "كأن"لأنها أمكن في الدلالـة على المعنى المراد، لأن المؤمن يرى الله سبحانه    يـراك،

وتعالى فـي كـل وقت، ولكن هذه الرؤية ليست حقيقية، وفي ذات الوقت هي أقوى من أن يستعمل لها "الكاف" التي تدل على  

به به، فهو يعلم أن الله مطلع عليه في كل أموره، ونظرا لتيقنه الشديد بهذه الحقيقة، فهو  المقاربة فقط بـين المشـبه، والمش

 .يشعر بوجوده المستمر معه

الآداب   تراعي  إنما  أنك  معناه   ": يقول  لـه حيث  الشـرح  معرض  في  الحديث  في  التشبيه  دلالة  يذكر  وابن حجر 

تراه فهو دائما يراك فأحسن عبادته وإن لم تره فتقدير الحديث فإن لم    المذكورة إذا كنت تـراه ويراك لكونه يراك لا لكونك 

 ۔ "تكن تراه فاستمر على إحسان العبـادة فإنه يراك

  وکذلک ماروی

ا 
َ
ق
َ
آمَنَ بِالِله وَبِرَسُولِه وا الَ رَسُولُ الله صلي الله عليه وآ له وسلم مَن 

َ
الَ ق

َ
 رض ى الله تعالیٰ عنه ق

َ
بِی هریرَة

َ
ا مَ  عَن 

 ال
َۤ
رضِهِ ال

َ
سَ فِی ا

َ
و جَل

َ
 جَاهدَ فِی سَبِیلِ اِلله ا

َ
هُ الجَنَة

َ
ل
ُ
ن یَدخ

َ
ی اِلله ا

َ
انَ حَقا عَل

َ
 وَصَامَ رَمَضَانَ ک

َ
ة

َ
لا وا یَارَسُولُ  صَۤ

ُ
قَال

َ
تِى وُلِدَ فِيهَا ف

لِل  اُلله  هَا 
َ
عَدۤ

َ
ا دَرَجَةِ   

ُ
مِائة الجَنَةِ  فِی  اِنَ  الَ 

َ
ق اسَ 

َ
بَشِرُالنۤ

ُ
ن  

َ
لا

َ
ف
َ
ا السَمَاءِ  اِلله   بَينَ  مَا 

َ
ک دَرَجَتَينِ  مَابَينَ  اِللِ  سَبِیلِ  فِی  مُجَاهدِینَ 

ه عَ 
َ
وق

َ
الَ وَف

َ
رَاه،ق

َ
ا هُ الجَنَةِ 

َ
علا

َ
 الجَنةِ وَا

ُ
وسَط

َ
ا ه 

َ
اِن
َ
وهُ الفِردَوسَ ف

ُ
ل
َ
اسئ

َ
ا سَالتُمُ اَلله  ف

َ
اِذ

َ
رضِ،ف

َ
فجَرُ  وَالا

َ
رشُ الرَحمٰنِ وَمِنه ت

نهارُ الجَنَةِ"۔) 
َ
 (5الا

الجواب فهو جواب بلیغ أي : بشرهم بدخول الجنة بالإيمان، ولم يكتف بذلك، بل زاد عليها بشارة أخرى، وهـو الفوز    وأما 

 .بدرجات الشهداء، وبل بشرهم أيضا بالفردوس

  أما دلالات التراكيب

عليه وآ له وسلم ،  فقوله صلي الله عليه وآ له وسلم )أو جلس فى أرضه ( ويلاحظ هنا إدراك الرسول صلي الله  

للنفس البشرية، ومراعاته لأهل الإيمان، لأن هنـاك منهم من يريد الجهاد، ولكنه تمنعه الإعاقة، أو المرض، أو الهرم عن  

القتال في سبيل، فتنشغل أنفسهم بانھم يحرمون من هذا الثواب، ولكنه يرسـل لهـم الإشارات الواضحة لتأنس نفوسهم،  

 .على إيمانهم ، ملتزمين بالفرائض، فإنهم  في درجة المجاهدين في سبيل اللهوأ نهم إذا ما زالوا 

فلما قيل لرسول الله : )أفلا نبشر الناس ( أخبر )صلي الله عليه وآ له وسلم( بدرجات المجاهدين فى سبيله، وفضيلتهم فى 

 (6الجنة ليرغـب أمتـه فى مجاهدة المشركين وإعلاء كلمة الإسلام"۔) 

لماء من ذكر أنه لا يوجد في الحديث "أسلوب البلاغة" وأن ما ذكره رسول الله صلي الله عليه وآ له وسلم  ومن الع

 ، إنما هو تعليل لترك البشارة، وقد ذكر ذلك الإمام العيني في كتابه حيث يقول : "وأما الجواب ... إلى آخره، 

 
   Ali Bin Sultan Alqari,Mirqatul Mafateeh, Darul Marifat Beirut ,2000,AD,Vol .4,P.62۔ 4
   Muhammad bin Ismaeel, Saheeh Ul Bukhari,Dar Ehyai Tutas ,Beirut, 1997 AD,Hadith 2790۔ 5
 Ali Bin Khulf Ibn Battal,   Sharah,Saheeh Ul Bukhari ,Maktaba Rasheedia,Riyadh. 2002 AD,Vol.5,P13۔ 6
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الح  : لو لم يرد  الطيبي، واعترض عليه بعضهم بقوله  ديث إلا كمـا وقع هنا لكان ما قال متجها، لكن وردت في من كلام 

الحديث زيادة دلت علـى أن قوله: في الجنة مائة درجة، تعليل لترك البشارة المذكورة، فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة،  

فظهر أن الم راد: لا تبشر الناس  قلت : يا رسول الله ألا أخبر الناس، قال : )ذر النـاس يعملون فإن في الجنة مائة درجة ( ، 

 بما ذكرته 

من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه، فيقفوا عند ذلك، ولا يتجاوزه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات  

 التي تحصل بالجهاد، وهـذه هي النكتة في قوله : )أعدها  لمجاهدين (،انتهى 

غير وارد أصلا، لأن قوله : لكن وردت في الحديث زيـادة ... إلى آخره، غير مسلم    قلت: كلام الطيبي متجه، والاعتراض عليه

 .لأن الزيادة المذكورة في حديث معاذ بـن جبـل

وكلام الطيبي وغيره في حديث أبي هريرة، وكل واحد من الحديثين مستقل بذاته، والراوي مختلف فكيف يكون ما في حديث  

هريرة، على أن حديث معاذ هذا لا يعادل حديث أبي هريرة ولا يدانيه، فإن عطاء بن يسار لم  معاذ تعليلا لما في حـديث أبي 

 .يدرك معاذا، قال الترمذي : عطاء لم يدرك معـاذ بـن جبل، معاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر، رض ي الله تعالى عنه

مـن  " الكاف  التشبيه  أداة  " استخدم  السماء والأرض  بين  المقاربة  كما  التشبيه على وجه  تفيد  ا  لأ  التشبيه،  أدوات  بـين 

فالرسول صلى الله عليه وسلم _والله أعلم _ أراد أن يبين المقاربة في البعـد بين الدرجات، لتحبيب المسلمين في هذا الأمر،  

 .ولم يكن يريد أن يبين البعـد الحقيقي بين هذه الدرجات

  صلي الله عليه وآ له وسلم  في الصـلاةالمبحث الثالث: من بلاغة النبي  

 عِمَادُ الدِینِ  وَهیَ من العبادات العظیمة التى کان النبى  یحبها حبا شدیدا ولم لا وهوالقائل جعلت قرة 
ُ
لصَلوٰة

َ
ا

  عینى فی الصلوٰة

امَ النَبِىُ صلي الله عليه وآ له وسلم  
َ
فَرَ اُلله  حدثنا زیاد ھو ابن علاقة انه سمع المغيرة یقول ق

َ
ه غ

َ
قِیلَ ل

َ
دَمَاهُ ف

َ
وَرَمَت ق

َ
حَتٰى ت

ورا"۔) 
ُ
ک
َ
ونَ عَبدا ش

ُ
ک
َ
 ا

َ
لا

َ
ف
َ
الَ ا

َ
رَ ق

َ
اخ

َ
نبِکَ وَمَات

َ
قَدَمَ مِن ذ

َ
کَ مَات

َ
 ( 7ل

 نبذة من بلاغة النبى  نراه في قوله: 

 ""أفلا أكون عبدا شكورا

دماه، فيتحــدثون معــه تحــدث المشــفق عليــه لإثنائــه عمــا  نلمحه في تعجب المغيرة ، ومن معه من قيـام الرسـول حتى تتـورم قـ

نــا الســبب  يقــوم بــه، وأن يــرفق بنفســه، لأن الله مســتنكرا عليهــم  غفر له مــا تقــدم، فــرد عليهــم الرســول هــذا الإشــفاق ومبي

 الحقيقــي وراء هــذا، وهــو أن.يكون عبدا شــكورا۔ 

، وقيل الشـكر  فالشــ
ً
 على هذا بمعنى مشكورا

ً
كر مقابلــة المنعــم علــى فعلــه بثنــاء عليــه، وقبــول لنعمه واعترافا، فيكون شكورا

 (8) الاعــتراف بنعمــة المنعــم علــى ســبيل الخضــوع، وقيــل إن حقيقـــة الشـــكر الاعـــتراف بالتقصـــير في الشـــكر”للمنعــم"۔

 .اجعل الطاهر ابــن عاشــور هــذا الشــكر المــذكور في الحــديث لأن من " : قوله مــن المرتبــة الثالثــة في الشــكر، وعلــل لهــوقد 

 
   Muhammad Bin Ismaeel ,Saheeh Ul Bukhari Dar Ehyai Tutas,Beirut, 1997 AD,Vol.6 , P.135۔ 7
  ,Husain Bin Muhammad, Seedu Afkar Fil Adab Walakhlaq Walhakam Walaasar,Darul Kutub  Beirut, 2009 AD۔ 8

Vol.1 P.392 
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الظاهر أن الشكر هنا علـى نعمـة قـد حصـلت، فليـس فيـه حـظ للنفــس بــالطمع في المزيــد، لأن الغفـــران العـــام قــد ،حصــل  

 .فصـــار الشـــكر لأجــل المشـــكور لا غــير لــه،

   وتـمحـض أنه لا لخــوف، ولا طمــع ،مــن الكلمــات الــتي توحــي بــدلالات متعــددة " ع ب د " وكلمة یوديــه العبــد للعبــد۔

مــح فيــه معــنى كونــه ، "عبدا شــكورا"معــترف   وحــين ننظــر إلى الإســناد في قولــه صلي الله عليه وآ له وسلم أنه "عبدا " فإننــا نل

 د الله الله بالعبوديــة غــير متكــبر بالإشــراك، وكونــه فقد كــان عبدا لشــكر الله بامتثــال أوامــره شكورا، أي شــدي يكــثر حمــ

ــى الله تعـــالى بنعمتـــه علـــيه ومتلقيـــا لهـــا بالازديــاد مــن أي "أفلا أكون عبــدا شــكورا" وقوله ":ولذلك نجــدهم يقولــون مثنيـــا عل ـ

اء باللســان  طاعتــه، والشــكر الثنــاء علــى صــنيعة يؤتاهــا المــرء، والحمــد الثنــاء، وإن لم تكــن عاريــة، ولا موجــب الشــكر الثنــ

ــة الإحســان :للعاريــة يؤتاهــا، وقــال غــيره  والتحـدث بـه،للمبالغـــة في الشـــكر :كافأة على ذلــك، قــال  الأخفــش الشــكر معرف

لغــة، "شكورا " ثم تم المعــنى بــأن قــال للمبالغــة في الشــكر، فهــي "شاكر " معدولا عن "شكورا " فإن ربه صــيغة مــن أبنيــة المبا

.بطاعته، شــك  في  يجتهــد  الــذي  من    وهــو  بدلا  "شاكرا"  هنا  يستخدم  أن  حقه  وكان  عبادتــه  مــن  عليــه  وظــف  مــا  وأدائه 

"شكورا"، ولكنه آثر التعـبير "باسم المفعول "، للدلالة على أن هذه القدرة على الشـكر ليسـت بفعـل الإنسان ، ولكنها مقدرة  

 ثنى على العبد الشكور حتى قال عن نوح:من الله سبحانه وتعالى، يعين العبد على شكره، فاالله تعالى "أ

"۔) 
ً
ورا

ُ
 شك

ً
انَ عبدا

َ
 (9إِنه ك

فأراد النبي صلي الله عليه وآ له وسلم أن يصل إلى هذه الغايـة، وأن يعبد الله تعالى حق عبادته، ولهذا كان أتقى الناس،  ]

    وأخش ى النـاس الله،وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى، فهو عبد الله، ومقتض ى 
ً
عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا

۔ 
ً
 ولا ضرا

 :أما عن دلالات التراكيب في الحديث النبوي فيما لاحظ فيها

قول الراوي "حتى تورمت قدماه " فإن فيه "أخذ الإنسان على نفسه بالشدة فى العبادة، وإن أضر ذلك ببدنه، وذلك له  

عفت له به وسمحت، إلا أن الأخذ بالشدة أفضل، ألا ترى قوله )صلي الله  حلال، وله أن يأخذ بالرخصـة ويكلف نفسه ما  

عليه وآ له وسلم( : )أفلا أكون عبدا شكورا ( ، فكيف من لم يعلم أنه استحق النار أم لا؟ فمن وفق للأخذ بالشدة فله قدوة  

 (10في النبي، )صلي الله عليه وآ له وسلم("۔)

 صلي الله عليه وآ له وسلم  في الصوم۔ المبحث الخامس: من بلاغة النبي  6

عبادة الصوم من اعظم فرائض التى تغرس فی المسلم خلق المراقبة وتربیة علی الصبر وتحکم فی نزوات الشرعیة وشهواتها  

 وتعمل علی قهره السلطان وسد منافذه۔ 

س ِ 
َ
ا ن

َ
الَ اِذ

َ
طعَمَه  فيها حدیث مروی عن ابی ھریرة عن النبى صلي الله عليه وآ له وسلم ق

َ
مَا ا

َ
اِن
َ
لیَتِمُ صَومَه ف

َ
رِبَ ف

َ
لَ وَش

َ
ک
َ
ا
َ
ى ف

 (11الله وَسَقَاه"۔) 

  التحلیل البلاغی 

 
 Al-Quran, Al israa,17:3 ۔ 9
 Muhmmad Tahir Bin Aashur, Attahreer Wattanweer,Darut Tunsiya Damishq,2007AD, Vol.1. P.181۔ 10
 Muhammad Bin Ismaeel,Saheeh Ul Bukhari Dar Ehyai Tutas ,Beirut,1997, Hadith 1933۔ 11
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فی ھذاالحدیث دلالة واضحة بلاغة النبى ولکی یثبت النبى هذاالمعنى استحل بیانه الشریف باسلوب شرطی یثير  

وجذب الانتباه ۔وفی التعبير )باذا ( الشرطیه اشعار  فی النفس جملة من الهواجس والخواطر التى تعمل علی اثارة الفکر  

بتحقق حصول النسیان من الانسان وغلبة ذلک علیه لکونه طبعا ومن ثم رفع الحرج عنه وخص الاکل والشرب بذکر من  

 بين المفطرات لانهما الغالب فی النسیان ولندرة غيرھما کالجماع کما انهما لایستغنى عن ھما بخلاف غيرھما۔ 

جواب  ومفعو  جملة  لذکره۔ومجئى  داعی  فلا  السیاق  بمعونة  علیه  لدلالة  :الصوم  ای  )نس ى(محذوف  ل 

الشرط)فلیتم صومه(بصیغة الامر لارشاد الصائم الا اتمام صومه وفیه اشارة الی انه لم یفطر۔وفی ربط جواب الشرط  

 یة والتعقیب۔ بالفاء دلالة علی ان الجزائ متعقب بالشرط ومتسبب عنه بما فیه من معنى السبب

 (12واستخدام طریق القصر ب)انما(دون غيره انها تجئى لخبر لایجهله المخاطب ولایدفع صحته ،او لما ینزل لهذه المنزلة"۔) 

 من ما من شانه الاشارة الی ان اکل الصائم وشربه بسبب انسائه۔ 

فقد بنیت علی التیسير والرفق وتکلیف  والحدیث باسالیبه البلاغیة المختلفة ابان یسر الاسلام ومدی سماحة تعالیمه ۔

 بقدرة الاطاقة وعدم المواخذة بما یخرج عن الاستطاعة  اوالاختیار۔ 

 المبحث السادس: من بلاغة النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  في الزکوٰة

ض علی  حکم الزکوٰة من عمود الاسلام وانفاق المال عمل السعادة فی الدنیا والآخرة ومن الصدقات بعضھا فر 

صاحب المال بمقدار خاص واوقات متعینة سواء کان رجلا او امراة فالمؤدین الزکوٰة ھم من اھل السعادة وھذا العمل من  

 اعمال السعادة کما اشار رسول الله فی الحدیث الآتی بما روی 

رقد فاتانا النبى صلي
َ
نَا فِی جَنَازَةِ فِی بَقِیعِ الغ

ُ
الَ ک

َ
الله عليه وآ له وسلم فقعد وقعدنا حوله    عَن عَلِی رض ى الله عنه ق

ومعه مخصرة فنکس فجعل ینکت بمخصرته ثم قال ما منکم من احد ما من نفس منفوسة الاکتب  مکانها فی الجنة والنار  

او سعید فقال رجل یارسول الله افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل فمن کان منا من اھل السعادة   والا قد کتب شقیة 

السعادة واما من کان من اھل الشقاوة فسیصير الی عمل الشقاوة قال اما اھل السعادة فییسرون   لی العمل اھل فسیصير ا

 (13لعمل السعادة واما اھل الشقاوة فییسرون لعمل الشقاوة ثم قراء "فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنى"۔) 

الاتكال وترك العمل، وأمرهم بالتزام ما يجب    الجواب من الإسلوب البلیغ منعهم صلي الله عليه وآ له وسلم عـن

على العبـد مـن العبوديـة، وإياكم والتصرف في الأمور الإلهية فلا تجعلوا العبادة وتركها سببا مسـتقلا لدخول الجنة والنار،  

 بل إنها علامات فقط۔ 

 وقال الخطابي: 

لما أخبر صلي الله عليه وآ له وسلم عن سبق الكتاب بالسعادة رام القوم أن يتخذوه حجة في تـرك العمل، فأعلمهم   

أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر : بـاطن هـو العلـة الموجبة في حكم الربوبية، وظاهر هو التتمة اللازمة في حق العبودية، 

م العواقب غير مفيدة حقيقة، وبين لهم أن كلا ميسر لما خلق له، وأن عمله في العاجل  وإنما هو أمارة مخيلة في مطالقة عل

 دليل مصيره في الآجل، ولذلك مثل بقوله تعالى:

 
   Abdul Qahir Jurjani, Dalaail Ul Ejaz, Darul Madni Jaddah, 1997 AD,P 330۔ 12
  Muhammad Bin Ismaee ,Saheeh Ul Bukhari Dar Ehyai Tutas ,Beirut,1997AD,Vol.2. P 96۔ 13
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 (14فأما من أعطى واتقى"۔) 

منهما على   البـاطن  تجـد  بالطب، فإنك  التعالج  بالكسب، والأجل المضروب مع  الرزق المقسوم مع الأمر  ونظيره 

 (15لظاهر سببا مخيلا، وقد اصطلحوا علـى أن الظـاهر منهما لا يترك للباطن"۔) موجبه، وا

ودلالات التراكيب في الحديث تتضافر مع أسلوب البلاغة لنقـل المعاني التي يريد بها الحبيب محمد صلي الله عليه وآ له  

 .وسلم في المتلقي

رأسه وطأطأ به إلى الأرض على هيئة المهموم المفكر،    فقوله: )فنكس( ، بتخفيف الكاف وتشديدها، لغتان، أي : خفـض

 ( 16ويحتمل أيضا أن يـرادبنكس: نكس المخصرة"۔) 

ومعنى "النكت بالمخصرة " كلمة موحية مصورة لما كان عليه رسول الله صلي الله عليه وآ له وسلم ، وكيف أنه كان  

إنما هي  للرأس،  الصورة من نكس  هـذه  أمتـه، لأن  بأمور  الكلام    مشغولا  المعـانى، وتفصيل  إلى  المهموم ففيها إشـارة  عمل 

 . وإحضار القلب للفصول 

قال العيني : "فإن قلت : ما معنى "النكت بالمخصرة"؟ قلـت : هـو إشارة إلى إحضار القلب للمعاني . وفيه: نكس الرأس عند  

الجنـ عند  والخشوع  الخضوع  إظهار  وفيه:   . الآخرة  أمر  في  والتفكر  أحدهم  الخشوع  يلقى  جنازة  إذا حضروا  وكـانوا  ازة، 

حبيبه، ولا يقبل عليه إلا بالسلام حتى يرى أنه واجد عليه، وكانوا لا يضحكون هناك، ورأى بعضهم رجلا يضحك فآلى أن  

  لا يكلمه أبدا، وكان يبقى أثر ذلك عندهم ثلاثة أيام لشدة مـا يحصـل في قلوبھم من الخوف والفزع وقد استخدم الرسول 

 صلي الله عليه وآ له وسلم التعبير "ما مـنكم مـن أحد" ليدل على أن الأمر يشمل جميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى۔

الذهن،   في  وتقريره  الكلام  تمكين  بغـرض  القصر  أسلوب  وسلم  له  وآ  عليه  الله  صلي  الرسول  استخدم  وقد 

انها مِن  واستخدم من طرق القصر طريق "النفـي والاستثناء" في قوله  
َ
تِب مك

ُ
 ك

َّ
م مِن أحدٍ ما منِ نفْسٍ منفُوسة إلا

ُ
:ما مِنك

أو لما هو منزل هذه المنزلة "ما    - أو يشك فيه    - الجَنة والنار لأن الأصل في )النفي والاستثناء( أن يجـيء لأمـر ينكـره المخاطب  

 .ص، إذ الثاني في كل منها أعم من الأول من نفس " ويحتمل أن يكون من باب اللف والنشر ، وأن يكون تعميما بعد تخصي

قوله: )إلا كتب مكانها( ، على صيغة اهول.)أفلا نتكل ( والفاء حرف عطف يفيد التعقيب وهو هنـا معقـب لش يء محذوف  

هما  تقديره، فإذا كان كذلك أفلا نتكل، والاتكال أمر منهي عنه في الإسلام فهو "من الاتكال في الأمور وأن يتكل كل واحد منـ

إلى   علـى الآخر. يقال: رجل وكلة إذا كثر منه الاتكال على غيره، فنهي عنه لما فيـه من التنافر والتقاطع، وأن يكل صاحبه 

ييسـرونَ لِعمـلِ الشقَاوة، فإنه يحتمل  
َ
نفسه ولا يعينه فيما ينوبه أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما أهلُ الشقَاوة ف

سنهيئه للشر بأن تجريه على يديـه حتى يعمل بما لا يرض ى الله فيستوجب به النار، وعلى هذا يكون    أن يكون المراد منه

اسـتعمال التيسير في معناه الحقيقي، وجعل الكلام جاريا على خلاف مقتض ى الظـاهر بطريق القلب ولا بد من مقتض ى  

 .للقلب، فيصار إلى أن المقتض ي إفـادة المبالغة

الممكن أن تعد من قبيل الاستعارة التهكمية ذكر ذلك ابـن بطـال حيث يقول : "فإن قيل : التيسير إنما يكون للحسنى  ومن  

 فكيف جاء للعسـرى؟ .فالجواب: أنه مثل قوله تعالى:

 
   Al-Quran, A Allail, 92:5 ۔14
  Muhmood Bin Ahmad, Umda Tu Qari,Darul Kutub Ilmia Beirut, 2001 AD, . Vol.8. P.189۔ 15
   Muhmood Bin Ahmad, Umdatul Qari ,Daru Kutub Ilmia Beirut, 2001 Vol.8. P.188۔ 16
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 (17فبشرهم بعذاب أليم"۔) 

 وحاصل السؤال : ألا نترك مشقة العمل، فإنا سنصير إلا ما قـدر علينـا۔ 

 اب: لا مشقة لأن كلا ميسر لما خلق له وهو يسير على مـن يسره۔  وحاصل الجو 

  ۔ المبحث السابع :من بلاغة النبي صلي الله عليه وآ له وسلم  في الحــج8

 :ان الله تعالی فرض الحج علی من استطاع من عباده مرة واحدة فی العمر حیث قال 

ی النَاسِ حِجُ البَیتِ مَن 
َ
 وَلِِلِ عَل

َ
یهِ سَبِیلا

َ
اعَ اِل

َ
 (18"۔) اِستَط

قد ورد فی ھذاالموضوع حدیث مروی عن النبى صلي الله عليه وآ له وسلم یوضح احکام الحج و فيها مظاھر البلاغیة  ماروی  

یَلبِسُ 
َ

لا قَالَ 
َ
ف حرِمُ 

ُ
الم مَایَلبِسُ  ه 

َ
سآل  

َ
رَجُلا ن 

َ
ا وسلم  له  وآ  عليه  الله  صلي  النَبِىِ  عَنِ  عُمَرَ  اِبنِ  العَمَامَة    عن 

َ
وَلا القَمِیصَ 

فَينِ وَ 
ُ
لیَلبِس الخ

َ
ينَ ف

َ
م یَجِدِ النَعل

َ
اِن ل

َ
والزَعفَرانُ،ف

َ
وبَا مَسهُ الوَرسُ ا

َ
 ث

َ
سَ وَلا

ُ
 البُرن

َ
السَرَاوِیلَ وَلا

َ
حتَ  ولا

َ
ا ت

َ
ون

ُ
عه مَا حَتٰى یَک

َ
لیَقط

عبَينِ"۔) 
َ
 (19الک

لألبسـة المحظورة على المحرم، لأنھا محدودة معدودة : شواهد البلاغة نلمحه في الإجِابة لأنه أجاب السائل عن ا

 (20وهذا من الأسلوب الحكـيم " قال: لا يلبس القميص ولا عمامة ولا السراويل ولا البرنس " وهو لبـاس مغربي معروف"۔) 

لملبوس لا ينحصر،  قوله "ما يلبس المحرم" قال المازري وغيره سئل عما يلبس، فأجاب بما لا يلبس، لأن الم تروك منحصر وا 

 .لأن الإباحة هي الأصل، فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح، وهذا من بـديع كلامـه وجزلـه وفصاحته

قلت وفائدة أخرى، وهو مراعاة المفهوم، فإنه لو أجاب بما يلـبس لتوهم المفهوم، وهو أن غير المحرم لا يلبسه، فانتقل إلى  

مفهومه ومنطوقه مستعمل، فكان أفصح وأبلغ وأوجه، وقد أجيـب بـأن السؤال كان من حقه أن يكون  مـا لا يلبسـه، لأن  

عما لا يلبس، لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة، وأما جـواز مـا يلـبس فثابـت في الأصـل معلـوم بالاستصحاب  

 (21فذلک اتی بالجواب علی وفقه تنبيها علیه"۔) 

مسه الورس " فإن قلت : فلم عدل عن طريقـة أخواتـه؟ قلت: لأن الطيب حرام على الرجل والمرأة، فأراد أن يعمم    ولا ثوبا"

الحكم للمحـرم والمحرمة بخلاف الثياب المذكورة، فإنها حرام على الرجال فقط .قوله "فليقطعهما" قال الكرماني: فإن قلت:  

لأن ظاهر الأمر ا لوجوب؟ قلـت : لا، إذ هـو شـرع للتسهيل، فلا يناسب  فإذا فقد النعل فهل يجب لبس الخف المقطوع  

التثقيل ،قلت : هذا الذي ذكره ليس مذهب إمامـه، فإن القطع واجب بظاهر الأمر عند جمهور العلماء، إلا أن أحمد جوزه  

به واوجب ابو حنیفة علی من  بدون القطع، وزعم أصحابه : أن القطع إضاعة، وهو القول بالرأي بعينه، ومنازعة السنة   

 "۔لم یقطعه

 

 

 

 
17 . Al-Quran, Ale Imran, 3:21   
   Al-Quran, Ale Imran  3: 97 ۔ 18
   Muhammad Bin Ismaeel  ,Saheeh Ul Bukhari Dar Ehyai Tutas ,Beirut , 1997AD,  Hadith 39۔ 19
  Hamza Muhammad Qasim, Mannar UL Qari Shrah Saheehul Bukhari,Maktaba Darul Bayan Beirut,1992AD۔ 20

20 1/233   
 Muhmood Bin Ahmad, Umda Tu Qari,Darul Kutub Ilmia Beirut, 2001 AD,Vol 9.P270 ،22 Abid,Vol,9.223۔ 21
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